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The British Role in Ending the 
Ottoman Caliphate 1840 - 1906 

A B S T R A C T  
 

The Research deals with the role played by Britain in 

ending the Ottoman Caliphate by means of following a 

dual political strategy in dealing with events and in 

directing its colonial interests.  When Britain  realized that 

it had established its interests, it violated the bonds and 

agreements it had signed with the Ottoman Empire. This 

was voiced by conflicts and competitive actions aimed to 

occupy the Ottoman Empire’s territories.  This was 

paralleled by  Russia’s entry into the arena of competition 

and conflict, which resulted in preserving the property of 

the Ottoman Empire because Russia did not interfere and 

give it space to strengthen its influence in the territories of 

the Ottoman Empire and thus its impact on British 

interests in Region  . © 2020 JTUH, College of Education for Human 

Sciences, Tikrit University 
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 1906 – 1840الخلافة العثمانية الدور البريطاني في إنهاء  
 كلية الآداب  –/ جامعة الانبار أ.م.د.إياد ناظم جاسم

 الخلاصة
جل انهاء الخلاقة العثمانية اذ اتبعت سياسة ى الدور الذي لعبته بريطانيا من أيتطرق البحث ال       

جل متابعة الاحداث ومع الدولة العثمانية, إذ تقربت من الدولة العثمانية من أ مزدوجة في التعامل مع
مصالحها وعندما ادركت انها ثبتت مصالحها اخلت بالمواثيق والعهود التي قطعتها للدولة العثمانية , في 

نافسة ظل الصراعات والتنافس الدولي على اراضي الدولة العثمانية ولاسيما دخول روسيا الى ساحة الم
ئها مساحة لأجل والصراع , مما نتج عنه الحفاظ على ممتلكات الدولة العثمانية لعدم تدخل روسيا واعطا

 راضي الدولة العثمانية وبالتالي تأثيرها على المصالح البريطانية في المنطقة .تقوية نفوذها في أ
 ر , انهاء .الكلمات المفتاحية : الدولة العثمانية , بريطانيا , الخلافة , الدو 
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 المقدمة

أدركت بريطانيا أهمية المصالح المشتركة التي تربط الدولتين, وأهمية الموقع الجغرافي السياسي الذي     
تتمتع به الدولة العثمانية بوصفها حلقة وصل بين أسيا وأروبا, وتطل على البحر الأسود والبحر المتوسط, 

والدردنيل مهمة اختصت بحركة مرور التجارة العالمية وكذلك وتمتلك ممرات مائية مضيقي البوسفور 
موقعها المجاور للمصالح البريطانية في العراق والخليج العربي, وعُدّت الدولة العثمانية مصدراً مهماً من 
مصادر المواد الخام التي تحتاجها الصناعات البريطانية وسوقاً رائجة لتلك الصناعات, فضلًا عن أن 

عثمانية كانت بحاجة لبريطانيا, نظراً لما كانت تتمتع به الأخيرة في ذلك الوقت من قدرات عسكرية الدولة ال
ومركز سياسي بوصفها دولة كبرى, وحاجة الدولة العثمانية إلى تلك القدرات للدفاع عن أمنها وسيادتها في 

انية فنلاحظ أنها كانت تساعد حالة تعرضها لأي عدوان خارجي, اتبعت بريطانيا سياسات تجاه الدولة العثم
وتساند الحكومة العثمانية تارة وتقف على الحياد تارة أخرى وتتدخل بالضد منها تارة ثالثة لحماية مصالحها 
وتحقيق أهدافها, قسم البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة, تناول المبحث الأول الجذور التاريخية 

المبحث الثاني على السياسة البريطانية التي انتهجتها إبان الحروب  للعلاقات البريطانية العثمانية ,وركز
الروسية بالضد من الدولة العثمانية وما رافقها من أحداث, وجاء المبحث الثالث الذي شهد توتر العلاقات 

لدولة بين الطرفين, إما المبحث الرابع فجاء في السياسة البريطانية التي اتبعتها تجاه حركات الانقلاب في ا
  العثمانية وموقفها من عزل السلطان عبد الحميد الثاني لنصل في نهاية البحث إلى الخاتمة.

 1840العثمانية حتى عام  -الجذور التاريخية للعلاقات البريطانية المبحث الأول:
الجانبيين العثمانية وجرت أولى الاتصالات بين  –يعُدّ القرن السادس عشر هو بداية العلاقات البريطانية   

من  Antone Jenkinsonعبر الامتياز التجاري الذي حصل عليه التاجر الإنكليزي أنطوني جينكسون 
الذي يعتقد بأنه أول تاجر إنكليزي وطأت 1553( في عام 1566-1520السلطان العثماني سليمان الأول)

السلطان بالمتاجرة في قدمه الأراضي العثمانية في العصور الحديثة, وبموجب هذا الامتياز سمح له 
الأراضي العثمانية على قدم المساواة مع التجار الفرنسيين والبنادقة, وان لا يدفع أكثر من الضريبة الرسمية 

بالمائة عن قيمة البضاعة وبتقديم العون والمساعدة والمئونة له أو لمن ينوب عنه عند الحاجة, 5والبالغة 
رياً مهماً بين إنكلترا والدولة العثمانية, ولعل ذلك يعود إلى إن هذا بيد إن هذه الخطوة لم تفتح عهداً تجا

كما حصل البريطانيين على امتياز  (1)الامتياز لم يتعد كونه امتيازاً خاصاً لم تتبناه الحكومة الإنكليزية,
 William خاص لحرية التجارة في الموانئ العثمانية وكان الفضل يعود للتاجر البريطاني وليم هاربورن 

Harborne تمة,ولما كانت بريطانيا مه1579ذار الذي حصل على هذا الامتياز في الخامس عشر من آ 
بالتجارة حمل هاربورن رسالة من الملكة إليزابيث الأولى إلى السلطان مراد الثالث عبرت فيها عن أملها 

معاهدة ثنائية بين الجانبين في  وتكلل هذا النجاح إلى عقد (2)بإقامة علاقات قوية بين كلا الدولتين,
,إذ منح بموجبها السلطان العثماني حقوقاً متساوية مع الفرنسيين بموجب نظام الامتيازات 1580حزيران

الأجنبية أو ما تسمى بـ)المعاهدات( وكانت شاملة للتنقل وحرية وحماية التجارة داخل الدولة العثمانية فضلًا 
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وأشار خليل اينالجيك أن رسوم (3)لتي كانت تفرض على التجارة,عن استثنائهم من رسوم الضرائب ا
بالمائة على الفرنسيون والبنادقة  5بالمائة في حين بقيت  3الضرائب قد خفضت على التجارة الانكليزية إلى 

لذلك اتسمت العلاقات  (4)بالمائة, 3حين نجحوا في تخفيض نسبة الضرائب إلى  1673حتى عام 
نية على تبادل المصالح التجارية والتي تمثلت في نشاط الشركات التجارية البريطانية في العثما-البريطانية

الدولة العثمانية وهي شركة الهند الشرقية الانكليزية والتي منَحت امتياز التجارة البريطانية في الهند وما 
توسط وفي الأناضول جاورها من دول ,كذلك كان لشركة المشرق التجارية دور مهم في تجارة البحر الم
استمرت بريطانيا في (5)وبلاد الشام وفي العراق من خلال الاحتكار الذي منحته الملكة إليزابيث للشركة,

علاقاتها مع الدولة العثمانية بإطار تجاري فضلا عن تمثيل دبلوماسي وذلك بتعيين قنصل لها في 
العثمانية, أما في إطار السياسة فلم تكن  اسطنبول لتحقيق ورعاية مصالحها التجارية في أراضي الدولة

لبريطانيا سياسة واضحة المعالم تجاه الدولة العثمانية حتى نهاية القرن الثامن عشر, لكنها تنبهت إلى ما 
حققته روسيا من مكاسب على حساب الدولة العثمانية ولاسيما بعد الحرب الروسية العثمانية بين 

تيازات بموجب معاهدة كوجك كينارجي في الحادي والعشرين من ( إذ حصلت على ام1774-1767عامي)
,وعلى اثر تلك المعاهدة أدرك البريطانيون أن طرق المواصلات في الشرق اصبحت مهددة من 1774تموز 

احد أعضاء  William Pittروسيا بعد ذلك الصلح, لذلك أعلنت الحكومة البريطانية على لسان وليم بت 
ي أن بريطانيا تسعى للمحافظة على وحدة الأراضي العثمانية وسلامتها من إي خطر مجلس العموم البريطان

خارجي على الرغم من المعارضة التي جابهت تلك السياسية من الرأي العام وبعض النواب في مجلس 
الثامن وفي نهاية القرن (6)العموم الذين كانوا مع سياسة روسيا التي هدفت إلى القضاء على الدولة العثمانية,

 1798عشر ونتيجة للإحداث التي طرأت تغيرت معها السياسية البريطانية وذلك بغزو فرنسا لمصر عام 
وما رافق ذلك من تنافس بريطاني فرنسي في المنطقة فضلا عن التقارب البريطاني العثماني وذلك بمساندة 

 1798قعة آبي قير في آب الأسطول البريطاني الأسطول العثماني في طرد الفرنسيين من مصر في مو 
عثمانية في الحادي  –وتحطيم الأسطول الفرنسي وما رافقه من عمليات برية بقوات مشتركة بريطانية 

اضطرت فرنسا أمام تلك الهجمات من طلب الصلح وعلى إثرها عقد صلح أميان  1801والثلاثين من آب 
 (7)جلاء القوات الفرنسية عن مصر.وتمت بموجب هذا الصلح  1802في الخامس والعشرين من حزيران 
حربا بالضد من روسيا القيصرية انتهت تلك الحرب في  1829-1828شهدت الدولة العثمانية بين عامي 

( حصلت روسيا بموجب تلك المعاهدة على بتوقيع معاهدة أدرنة )ادريانوبل 1829الرابع عشر من أيلول 
مكاسب من الدولة العثمانية, وذلك بإدارة ولايتي الافلاق والبغدان )ملدافيا وولاشيا, رومانيا فيما بعد( من 
روسيا القيصرية ,إذ تمتع التجار الروس بامتيازات واسعة أسوة بغيرهم من التجار الأجانب ,كذلك أعطت 

ر الأسود والمضائق العثمانية, وبموجب تلك المعاهدة منحت اليونان الاستقلال لهم حرية الملاحة في البح
,وأعطي استقلال اليونان حرية تدخل روسيا 1821الذاتي التي كانت في حالة ثورة ضد العثمانيين منذ عام 

لت الأخيرة لدول الأوربية ولاسيما بريطانيا لذا عملداخلية, وان هذا الأمر لم يرق  القيصرية في شؤونها ال
بعد تأييد كل من روسيا القيصرية  1832من اجل حصول اليونان على استقلالها التام وتم بالفعل في عام 
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  (8)وفرنسا وحل المسألة بالطرق السلمية.
 1841-1833جل الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية ولاسيما في الأزمة المصرية من أعملت بريطانيا 

,فكانت الأزمة المصرية 1878-1877والحرب الروسية العثمانية  1856-1853وفي أثناء حرب القرم 
التي تمثلت في حملة محمد علي باشا العسكرية على بلاد الشام والتوجه إلى استانبول وردا على هذه 
الحملة قرر السلطان إرسال بعثات إلى أوربا للتأكد من موقفها تجاه الدولة العثمانية ورفضت فرنسا والنمسا 

قديم الدعم العسكري للسلطان أما بريطانيا فقد أهدت للوفد بعض المدافع العسكرية إلا أنها لم تلتزم ت
بالمساعدة العسكرية وأشارت إلى التوجه لفض النزاعات بالطرق السلمية, لأنها عدّت تحرك محمد علي باشا 

ي باشا لأنها أرادت استغلال انه مجرد تمرد بالضد من الدولة العثمانية, وكانت تخشى مجابهة محمد عل
طرق المواصلات عبر مصر إلى الهند, فضلًا عن عدم استقرار الوضع الداخلي في بريطانيا نتيجة إقرار 

,كلها أسباب منعت بريطانيا أن تقدم المعونة والتدخل العسكري إلى 1832لائحة الإصلاح البرلماني لعام 
ن إلى طلب المعونة العسكرية من روسيا القيصرية وتحركت لذلك اضطر السلطا (9)جانب الدولة العثمانية,

,الأمر الذي تخشاه بريطانيا لذلك شرعت بالضغط على السلطان العثماني 1833القوات الروسية في نيسان 
ومحمد علي باشا إلى عقد الصلح وبالفعل تم عقد صلح مؤقت بين الجانبيين بموجب معاهدة كوتاهيه في 

بموجب هذا الصلح تقرر سحب القوات المصرية من الأناضول ومنح السلطان ولاية أيار من العام نفسه و 
أدنه لمحمد علي باشا كما انسحبت القوات الروسية بشرط موافقة السلطان على إغلاق مضيق الدردنيل 
بوجه السفن الأجنبية متى ما طلبت روسيا منها ذلك مقابل تنازل روسيا عن حقها في طلب المساعدة 

, 1833ية  من الدولة العثمانية بموجب معاهدة خونكار اسكلسي التي أبرمت في الثامن من تموز العسكر 
أدركت الحكومة البريطانية مدى خطورة هذه المعاهدة على مصالحها الحيوية في الدولة العثمانية لذلك  (10)

اندت فرنسا توجه احتجاجاً على تلك المعاهدة وس 1833وجهت الحكومة البريطانية في السابع من آب 
 (11)بريطانيا بهذا الشأن.

كان للتطورات التي شهدتها الساحة الدولية قد أدت إلى تقارب وجهات النظر بين بريطانيا والدولة العثمانية 
بعاد روسيا  إذ حاولت الأولى تنسيق جهودها مع الدولة العثمانية في سبيل مواجهة الخطر المصري وا 

العثمانية ,لذلك شرعت بريطانيا في تأسيس أول سفارة عثمانية في لندن التي كان لها القيصرية عن الدولة 
الفضل في تقارب العلاقات البريطانية العثمانية من خلال التقارير التي كان يرسلها مصطفى رشيد باشا من 

نية وموقفها لندن, إذ أوضح فيها مدى حرص الحكومة البريطانية على تقوية علاقاتها مع الدولة العثما
المساند للحكومة العثمانية بالضد من محمد علي باشا, وكان لهذا الأمر أثره البالغ في تقرب السلطان 

بين الجانبيين سميت بالطا  1838محمود الثاني من بريطانيا, وعقد معاهدة تجارية في السادس من آب 
عثمانية ومنح امتيازات تجارية واسعة إلى ليمان, إذ نصت على إلغاء جميع الاحتكارات في ولايات الدولة ال

التجار البريطانيين وحرية التنقل داخل الدولة العثمانية فضلا عن التعاون العسكري الذي أقيم بين 
 (12)الجانبيين.

سعت بريطانيا إلى حل النزاع الذي تجدد بين والي مصر والدولة العثمانية وأيدت كل من روسيا والنمسا 
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إليه بريطانيا ولاسيما بعد الانتصارات التي حققتها بريطانيا مع الدولة العثمانية على  وفرنسا إلى ما سعت
قوات محمد علي باشا وأمام خسارة الأخير تم إبرام ميثاق لندن الذي أنهى القتال بين الطرفين في الخامس 

أن المضائق ,كما توصلت الدول الأوربية في هذا الميثاق ولاسيما بريطانيا بش1840عشر من تموز 
العثمانية ومنح الحق للسلطان بإعلان إغلاق المضائق بوجه السفن الحربية عندما تكون الدولة العثمانية في 
حالة سلم وكان الهدف من وراءه هو القضاء على الامتياز الذي حصلت عليه روسيا بموجب معاهدة 

 (13)خونكار اسكلسي من الدولة العثمانية.
 1899 - 1853الروسية وسياسة بريطانيا اتجاه الدولة العثمانية المبحث الثاني: الحروب 

,إذ 1856-1853وقفت بريطانيا بالضد من مطامع روسيا في الدولة العثمانية في أثناء حرب القرم   
كشفت تلك الحرب النوايا الحقيقية لروسيا القيصرية في الدولة العثمانية, وذلك عبر العرض الذي قدمه 

نيقولا الأول للحكومة البريطانية لاقتسام ممتلكات الدولة العثمانية التي وصفها بـ)بالرجل قيصر روسيا 
المريض(,إذ اقترح القيصر سيطرة واستيلاء روسيا على استانبول وما جاورها وتحظى بريطانيا بمصر 

ة أراضي وجزيرة كريت, لكن بريطانيا رفضت هذا العرض لان سياستها كانت تهدف إلى الحفاظ على وحد
الدولة العثمانية من اجل إبقائها حاجزاً بينها وبين روسيا حتى لا تتوسع على حساب المصالح البريطانية 

عندما فشل القيصر في محاولته مع بريطانيا حاول مرة أخرى التدخل في شؤون الدولة (14)في المنطقة,
المسيحية وحق روسيا في حماية الرعايا العثمانية والتوصل إلى معاهدة معها بحجة حماية الأماكن المقدسة 

الارثودوكس المسيحيين, وكان رد الدولة العثمانية بالرفض القاطع وأيدت كل من بريطانيا وفرنسا هذا 
كما وقفت كليهما إلى جانب الدولة العثمانية وذلك بإرسال قواتها وأساطيلها إلى المضائق  (15)الرفض,

على الدولة العثمانية, بيد إن القوات الروسية تحركت باتجاه البلقان  العثمانية تحسباً لأي عدوان قد ينجم
واجتاحت ولايتي الافلاق والبغدان وأعلن القيصر الحرب على الدولة العثمانية في الثالث والعشرين من 

( إلا إن ذلك لم 1861-1839,على الرغم من احتجاج السلطان عبد المجيد الاول )1853تشرين الأول 
يصر في استمراره بالحرب, وأمام تعنت القيصر ورفضه الانسحاب بقواته تدخلت بريطانيا وفرنسا إلى يثنِ الق

جانب الدولة العثمانية وتحرك أسطولهما باتجاه البحر الأسود لإجبار القيصر على الانسحاب إلا انه رفض 
,بعد 1854ين من آذار ذلك مما أدى إلى إعلان بريطانيا وفرنسا الحرب على روسيا في الثامن والعشر 

المناوشات التي جرت بين الأسطول العثماني والأسطول الروسي وخسارة الأولى أسطولها في البحر 
الأسود, بيد أن تدخل الأسطولين البريطاني والفرنسي في الحرب استطاعت من إلحاق الهزيمة بالأسطول 

ر الأخيرة إلى حل النزاع بالطرق ,مما اضط1855الروسي في شبه جزيرة القرم في الثامن من أيلول 
انتهت الحرب بعد خسارة روسيا القيصرية وتدخل أطراف في الحرب إلى جانب بريطانيا وفرنسا  (16)السلمية,

هي كل من سردينيا والنمسا والسويد التي اجتمعت لأجل وضع الحلول المناسبة لتلك الحرب وكان 
التوقيع على معاهدة باريس التي انتهت بموجبها حرب و  1856اجتماعهم في باريس في الثلاثين من آذار 

القرم, ونصت المعاهدة على ضمان الدول الأوربية استقلال صربيا الذاتي مع إبقائها تحت السلطة 
العثمانية, وا عادة قارص أيضاً إلى سلطة الدولة العثمانية مقابل سيباستبول وبعض المواقع الأخرى في القرم 
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المعاهدة على إعادة ولايتي الافلاق والبغدان إلى الدولة العثمانية ,مع ضمان وحدة إلى روسيا ,كما أكدت 
الأراضي العثمانية واستقلالها من قبل المجتمعين في باريس ,كما دعت الأطراف إلى قبول الدولة العثمانية 

سياسية  اختطت بريطانيا(17)في المحفل الأوربي وضمان سلامتها من إي اعتداء من روسيا القيصرية,
( إلى الحكومة في وزارته Benjamin Dizraeliجديدة تجاه الدولة العثمانية عندما وصل بنيامين دزرائيلي)

(,وكانت هذه السياسة مبنية على منع انهيار الدولة العثمانية بدلًا من الحفاظ على 1880_1874الثانية )
رأسهم اللورد روبرت آرثر سيسل  وحدة أراضيها وقد وافقه العديد من الساسة البريطانيين وعلى

( الذي أوضح إن سياسية الحكومة البريطانية Lord Robert Arthar Cecil Salizburyسالسبوري)
القديمة في الدفاع عن وحدة أراضي الدولة العثمانية لم تعد عملية وقد جاء الوقت للدفاع عن المصالح 

ين الفرص للثأر من الدولة العثمانية وحاولت تحقيق لذلك بقيت روسيا تتح (18)البريطانية بطريقة مباشرة,
,وأعلنت الحرب على الدولة العثمانية في الرابع 1878-1875مكاسب عندما نشبت ثورة في البلقان 

,بعد أن تحركت القوات الروسية إلى البلقان الأمر الذي أثار حفيظة بريطانيا 1877والعشرين من نيسان 
لذلك عقدت معاهدة سان ستيفانو  (19)اء الحرب وعقد الصلح بين الطرفين,مما حدى بها إلى التدخل لإنه

,تم بموجبها منح البوسنة والهرسك وبلغاريا حكماً ذاتياً ,كما 1878بين الطرفين في الثالث عشر من آذار 
أكدت على استقلال رومانيا والصرب والجبل الأسود ,كما تنازلت الدولة العثمانية عن بعض الولايات 

جب تلك المعاهدة, التي أدت إلى استياء بريطانيا والدول المؤيدة لها من عقد هذه المعاهدة التي كانت بمو 
من نتائجها زيادة النفوذ الروسي, لذلك أبدت استعدادها لخوض الحرب بالضد من روسيا ,لكن تم حل هذه 

,وذلك لتحجيم دور روسيا 1878الأزمة في أثناء التشاور لانعقاد مؤتمر برلين في الثالث عشر من حزيران 
توصلت الدولة المشاركة إلى  (20)في المنطقة فضلا عن إيجاد توازن أوربي بالضد من روسيا القيصرية,

( مادة, إذ تم بموجبها إعادة 64التي تكونت من )1878عقد مؤتمر برلين في الثالث عشر من تموز 
وط استقلال الدول في معاهدة سان ستيفانو كما منحت مقدونيا إلى سيادة الدولة العثمانية والموافقة على شر 

بلغاريا حكماً ذاتياً وا عطاء النمسا البوسنة والهرسك ويني بازار, ومنحت روسيا بسارابيا وقارص واردهان 
,كما نصت المعاهدة على حرية الملاحة في المضائق العثمانية كما أكدت على احترام وحدة وسيادة الدولة 

على الرغم من تأكيد مؤتمر برلين على احترام وحدة الأراضي العثمانية وسيادته  (21)راضيها,العثمانية على أ
إلا أن بريطانيا قد تخلت بعد هذا المؤتمر في الحفاظ على أراضي الدولة العثمانية, إدراكاً منها في ضعف 

على الرغم من السياسية العثمانية تجاه الأزمات التي مرت بها على المستوى الداخلي والخارجي 
الإصلاحات التي شرعت بها منذ عهد السلطان سليم الثالث حتى عهد السلطان عبد الحميد الثاني, وكانت 
بريطانيا من المؤيدين لهذه الإصلاحات لكنها تراجعت بعد إن أدركت عدم جدوى هذه الإصلاحات, هذا من 

لذلك  (22)يق أهدافها من جهة أخرى,جهة وتحجيم الدور الروسي وزيادة النفوذ البريطاني ولأجل تحق
أخضعت بريطانيا جزيرة قبرص بموجب اتفاقية قبرص والتي تعدّ من اتفاقيات الحلف الدفاعي السرية بينها 

,مقابل تعهد بريطاني بالدفاع عن الأجزاء 1878وبين الدولة العثمانية التي عقدت في الرابع من حزيران 
وزاد من توتر الوضع بين الطرفين الإلحاح المستمر من الجانب  (23)الأسيوية التابعة للدولة العثمانية,
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البريطاني على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الداخلية المنصوص عليها في اتفاقية قبرص ومعاهدة برلين بشان 
آسيا الصغرى, حتى وصل الأمر إلى إرسال أسطول إلى البحر المتوسط باتجاه المياه العثمانية بتوجيه من 

لخارجية سالسبوري بهدف إجبار السلطان على إجراء إصلاحات سريعة في آسيا الصغرى وكانت ردة وزير ا
فعل السلطان عبد الحميد على ذلك منفعلة وتملكته نوبة من الغضب والخوف لأنه لا يستطيع التركيز على 

على تنفيذ موضوع الإصلاح وصرح بان اتفاقية قبرص تحترم حقوق السيادة له لكن بريطانيا مصممة 
الإصلاحات في آسيا الصغرى لهذا فانه يبحث عن وسائل للدفاع عن إمبراطوريته, وانه من الواضح أن 
بريطانيا تريد أن تعامله بنفس معاملة المناطق التي تم احتلالها, ولكن ليس من السهولة تركها لتفعل ذلك, 

طاني من المياه العثمانية فانه سيضع نفسه لذلك هددت الدولة العثمانية انه إذا لم ينسحب الأسطول البري
وبالفعل تم انسحاب الأسطول البريطاني إلى خارج المياه العثمانية, لكن تحقيقاً (24)تحت حماية روسيا,

,وتعزيز نفوذها في الخليج العربي 1882لمصالحها في الدولة العثمانية احتلت بريطانيا مصر في عام 
عاهدة التي أبرمت بين الطرفين في الثالث والعشرين من كانون الثاني وأعلنت حمايتها للكويت بموجب الم

مما تقدم نلاحظ ان  (25)والتي أكدت مصالحها في المنطقة لأنها تقع على رأس الخليج العربي,1899
بريطانيا سعت إلى تحقيق أهدافها ومصالحها وتخلت عن سياستها السابقة التي كانت تريد الحفاظ على 

لعثمانية لكن ما حدث من تباعد بينها وبين الدولة العثمانية وهذا ما أكدته الحوادث التي كيان الدولة ا
شرعت بريطانيا فيها, وكذلك عدم موافقتها على منح الدولة العثمانية قروض للشروع بالإصلاحات التي من 

 نيا والتقرب منها.شأنها تحقيق انجازات على كافة المستويات ,جعل من الدولة العثمانية تتجه إلى ألما
 1906 - 1890العثمانية  -المبحث الثالث :بداية توتر العلاقات البريطانية

ن النفوذ البريطاني في الدولة العثمانية بدأ بالتراجع بعد أن أوكلت الحكومة العثمانية مشاريعها إلى إ    
ركات البريطانية في توسيع شركات ألمانيا ولاسيما مشاريع السكك الحديد التي كانت من نصيب إحدى الش

حالته إلى شركة  إحدى الخطوط, لكن الحكومة العثمانية أجبرت الشركة عن التخلي عن تطوير المشروع, وا 
ألمانية, ونتيجة لذلك ألزمت الحكومة البريطانية بدفع تعويض للشركة من الدولة العثمانية وبهذا بدأت 

ذ الألماني في الدولة العثمانية إلى أن تغير الحكومة كما أدى تنامي النفو  (26)الخصومة بين الطرفين,
البريطانية من مسألة التقارب بينها وبين وألمانيا ,كما سعت الحكومة البريطانية عبر سفيرها في استانبول 
إلى المحافظة على النفوذ البريطاني داخل الدولة العثمانية لكن المسعى لم يأت بنتيجة ايجابية ولاسيما بعد 

والتي كانت مصدر قلق للحكومة البريطانية وعلى إثرها بعث  1890الأرمن التي تصاعدت في عام  مذابح
إلا إن  (27)السلطان ببرقية إلى الحكومة البريطانية يعلمها عن نيته في تأسيس حكومة ضامنة للأرمن,

لتكون درساً لكل السلطان عبد الحميد كانت لديه فكرة بقمع الحركات الانفصالية والتي بدأها بالأرمن 
القوميات التي تنوي الانفصال عن الدولة العثمانية, وقد شجعت الحكومات الأوربية إجراء السلطان بالضد 
من الأرمن, وحاولت الحكومة البريطانية الضغط على السلطان عبد الحميد الثاني بإيقاف الحملة على 

ي البحر الأحمر أذا لم يتوقف السلطان وهددت باحتلال ميناء الحجاز ف1896-1895الأرمن بين عامي 
أن أزمة الأرمن وعدم إصغاء السلطان عبد الحميد الثاني هي التي دفعت  (28)عن معارضته للأرمن,
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الساسة البريطانيين بالاتفاق مع روسيا القيصرية إلى تقسيم الدولة العثمانية يكون فيها نصيب بريطانيا 
رة العربية من الدولة العثمانية ويكون نصيب روسيا البحر الأسود السيطرة على الأجزاء الأفريقية والجزي

وحاولت الحكومة البريطانية استمالة  (29)والسواحل القريبة منه ومضيق البسفور ومخرج على بحر ايجه,
ألمانيا إلى جانبها حول اقتسام أملاك الدولة العثمانية ,وذلك بمفاتحة السفارة الألمانية في لندن عام 

وضحين أن الدولة العثمانية لا يمكن أن تجري الإصلاحات ويمكن أن تصل الدول الأوربية إلى ,م1895
حل بشأن اقتسام أملاك الدولة العثمانية ,بيد إن ألمانيا عارضت هذا الإجراء الذي من شأنه أن يؤثر على 

في سبيل منع بريطانيا العلاقات بين الدولتين, بل أنهم عارضوا ذلك وحاولوا إيجاد فرصة لعزل بريطانيا 
وزادت الأحداث في توتر العلاقات بين بريطانيا والدولة العثمانية إذ وقفت بريطانيا إلى (30)عن فكرة التقسيم,

,وسعت إلى إيقاف 1897جانب اليونان في الحرب التي نشبت بينها وبين الدولة العثمانية في نيسان 
نية من تحقيق النصر ومن ثم فرض عقوبة على اليونان الحرب بكل الأشكال حتى لا تتمكن الدولة العثما

 (31)وبالتالي تحقيق الدولة العثمانية سيطرتها المطلقة على اليونان.
أدرك السلطان عبد الحميد الثاني حقيقة الدول الأوربية ولاسيما بريطانيا في سياستها التي ترمي إلى       

ثم السيطرة عليها ,كما كان يرى إن التقارب العثماني استقطاع أراضي الدولة العثمانية وتجزئتها ومن 
الألماني ما هو إلا فرصة لاستغلال التناقض القائم بين الدول الأوربية ويستطيع عبره من الصمود بوجه 
أعدائه, وكذلك الاستفادة من التأييد الألماني في تثبيت مركزه والقضاء على الحركات التمردية التي من 

وأكد السلطان عبد الحميد الثاني (32)الأوربية كما حدث في أزمة الأرمن وحرب اليونان, خلفها بعض الدول
على ترسيخ علاقته مع الجانب الألماني بشكل كبير وذلك بإلغاء جميع الامتيازات للدول الأوربية باستثناء 

 ألمانيا وشرع بمنح الامتيازات ومنها مشاريع السكك الحديد للشركات الألمانية.
لذلك لجأت بريطانيا إلى ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على السلطان عبد الحميد الثاني       

لثنيه على إيقاف المشاريع الألمانية أو المشاركة فيها ,كما رفضت بريطانيا زيادة نسبة الضرائب الكمركية 
رفض زيادة نسبة على السلع والمنتجات الأجنبية وشجعت بريطانيا كل من فرنسا وروسيا على 

 (33)الضرائب.
بدأت الأمور تتأزم بين الدولة العثمانية وبريطانيا وذلك عندما وصل العمل في مد سكة حديد        

لتصل إلى معان ,كما رأى السلطان عبد الحميد الثاني أن يمتد فرع أخر من تلك السكة 1906الحجاز في 
انيا على إقناع الحكومة المصرية بإرسال قوات مصرية ليصل من معان إلى خليج العقبة, لذلك أقدمت بريط

بعاد النفوذ العثماني عن تلك المناطق, ونتيجة لذلك أرسل  (34)إلى طابا بهدف تعزيز السيطرة المصرية وا 
السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يدرك نوايا الجانب البريطاني قوة عسكرية مجهزة بالمستلزمات 

ه تقضي بالسيطرة على مناطق طابا وما حولها وتعزيز تواجدهم بالمناطق التي تمر العسكرية وكانت أوامر 
بريطانية مشتركة في السابع والعشرين من كانون الثاني –بها, وبهذا الإجراء تحركت قوات مصرية 

ركة الى طابا لكن القوات العثمانية سبقتهم في التواجد في هذه المناطق الأمر الذي منع القوات المشت1906
من إنزال قواتهم عبر البحر وبقيت القوات البريطانية تعزز من تواجد سفنها في البحر, إذ وصلت الأزمة 
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جبار الدولة العثمانية على  إلى ذروتها في أيار من العام نفسه عندما قررت بريطانيا فرض مطالبها وا 
ها ,كما رفض السلطان هذا التهديد تنفيذها بقوة السلاح, إذ هددت بأنها ستعلن الحرب إذا لم تنفذ مطالب

وطلب من بريطانيا سحب قواتها وان هذا الأمر هو شأن داخلي ويخص الدولة العثمانية وليس من حق 
بيد ان بريطانيا بدأت تلوح باستخدام القوة وذلك بإرسال الأسطول البحري  (35)بريطانيا التدخل بهذا الشأن,

بمظاهرة بحرية تشير إلى استخدام القوة في حالة عدم رضوخ  في البحر المتوسط إلى استانبول والقيام
الحكومة العثمانية, إلا أن السلطان عبد الحميد الثاني كانت فكرته هو إبعاد الحرب عن الدولة العثمانية 
,لذلك أعلن انه سيقبل بتأليف لجنة أعضائها من المصريين للتفاوض بشأن ترسيم الحدود, وفي الحادي 

 1906اصدر فرمان للتصديق على التسوية التي تمت في الأول من تشرين الأول  1906 عشر من أيلول
وقبل الطرفان بالتسوية على أن تكون العقبة من ضمن حدود الدولة العثمانية  وطابا من ضمن الحدود 

 (36)المصرية.
فها من عزل السلطان المبحث الرابع: السياسة البريطانية تجاه حركات الانقلاب في الدولة العثمانية وموق

 عبد الحميد الثاني
اتسمت السياسية البريطانية من الأحداث التي جرت في الدولة العثمانية والأحداث التي حصلت بعد       

إعلان الدستور العثماني بالسلبية ,إذ اجبر السلطان على إعلان الدستور في الثالث والعشرين من تموز 
ور في اليوم التالي, فأيدت الحكومة البريطانية هذا الإجراء إذ عدّته ,وتم تعميم خبر إعلان الدست1908

محاولة لإصلاح البلاد, كما حذرت من حركة الانقلاب الجديدة التي يمكن أن تميل إلى الألمان إذا لم تجد 
اني لذلك أبدت الحكومة البريطانية عبر سفيرها في استانبول إلى تقديم الته(37)الدعم المطلوب في حركتها,

إلى الصدر الأعظم سعيد باشا وحكومته وان إعلان الدستور كان بمثابة بداية جديدة للعلاقات بين الجانبين 
وانه يأخذ بعين الاعتبار الحماس والتعاطف من الجانب البريطاني لهذا العمل ,كما وعدت الحكومة 

اء علاقات مع كل الشعوب القريبة العثمانية التي قامت بعد الانقلاب بأنها ستعمل على إيجاد السلام وبن
فتح إعلان الدستور العثماني علاقات جديدة ولاسيما مع بريطانيا وهذا ما أكدته الرسالة  (38)والبعيدة منها,

التي بعث بها الملك ادوارد السابع إلى السلطان عبد الحميد الثاني عبر فيها عن تهانيه الشخصية للسلطان 
اني, وانطلقت السياسية البريطانية في تأكيدها على حماية أراضي وممتلكات لإعادة العمل بالدستور العثم

الدولة العثمانية, وهذا الدعم والتعاطف للنظام الجديد قد يبدو طبيعياً بالنسبة لبريطانيا إذ تعدّ أنها الحامية 
ريطانيا عن الإصلاح للمؤسسات الدستورية وعليه فأنها تؤيد الأفكار الجديدة في الدولة العثمانية ,وتخلت ب

في مقدونيا بحجة الحفاظ على الدولة العثمانية بعد الانقلاب وأعلمت بذلك الباب العالي والحكومة 
 (39)الروسية.

أدرك العديد من الساسة البريطانيون أن بوسع الحكومة البريطانية أن تحقق نفوذاً أوسع في كافة النواحي 
في ظل النظام الجديد على الرغم من الموقف المشكك الذي أبداه السفير البريطاني في استانبول تجاه رجال 

ثمانية, ولأجل تعزيز المصالح البريطانية الانقلاب وعدم إمكانية بقاء بريطانيا في الصدارة لدى الحكومة الع
داخل الدولة العثمانية في ظل الحكومة الجديدة تقدمت بطلب للحكومة العثمانية للحصول على امتيازات 
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اقتصادية في سواحل بحر مرمرة وبحر ايجة وبلاد الشام والخليج العربي, فضلًا عن تعيين العديد من 
الغرض من هذه التعيينات هو تعديل بعض القوانين في سبيل ملائمتها البريطانيين في مناصب إدارية وكان 

وفي خضم الإجراءات (40)مع القوانين العثمانية دون المساس بالقواعد الدينية الموجودة في القوانين القديمة,
قلال والإصلاحات التي شرعت بها الدولة العثمانية في وزارتها الأولى واجهتها عدة أزمات كان من بينها است

-,تلاها إعلان كريت انضمامها إلى اليونان ,كما أعلنت النمسا1908بلغاريا في الخامس من تشرين الأول 
المجر في اليوم التالي ضم البوسنة والهرسك إلى سيطرتها, وجاء الموقف البريطاني في اليوم نفسه أنها لن 

ى التي وقعت على معاهدة برلين ,كما تعترف بهذا الإجراء من قبل الدول ما لم تعرف موقف الدول الأخر 
نصحت حكومة الباب العالي بعدم الدخول بحرب وأنها ستقوم بدعم الدولة العثمانية والحصول على 

 (41)تعويضات.
زاد النفوذ البريطاني في الدولة العثمانية بعد الأزمات التي شهدتها الدولة العثمانية ,وذلك لان الزعماء       

سلطة أصبحوا أكثر ميلًا إلى بريطانيا ولاسيما كامل باشا, إذ أدرك الاتحاديون أن عزل الماسكين بزمام ال
كامل باشا قد يؤدي إلى خسارة علاقتهم مع بريطانيا, لكن التغيير الوزاري الذي أجراه كامل باشا أدى إلى 

ة أدت في النهاية امتعاض الاتحاديون وحصلت أزمة أدت إلى التصويت في البرلمان لحجب الثقة عن الوزار 
,بيد أن 1909إلى عزل كامل باشا وتسلم حسين حلمي باشا زمام السلطة في الرابع والعشرين من شباط 

الحكومة البريطانية أبدت عدم ارتياحها إلى هذا التغيير على الرغم من معرفتها بأن هذا الإجراء هو شأن 
اسة كامل باشا وان الدولة العثمانية مستمرة داخلي ,كما أكد حسين حلمي باشا بأنه سيبقى على نهج وسي
 (42)بالعمل على ما تبديه الحكومة البريطانية وتراه مناسباً لتوجهاتها.

لكن لتلك الحكومة لم ترضي جميع الأطراف إذ إن عزل العديد من الضباط أدى إلى البطالة كذلك       
ن في أمل الحصول على الوظائف فضلًا عن حرمان أعداد كبيرة من الانتهازيين الذين ساندوا الاتحاديي

انزعاج علماء الدين بسبب إلزام طلاب المدارس الدينية بالخدمة الإلزامية في الجيش ,كما إن هؤلاء شعروا 
كل تلك الأسباب أدت إلى ظهور تنظيم سياسي جديد  (43)بأن الدستور الجديد يعارض أحكام الشريعة,

و الاتحاد المحمدي وأدى هذا التنظيم دوره في الحملة التحريضية ضد بالضد من جمعية الاتحاد والترقي وه
,إذ بدأ به العسكر 1909الاتحاديون ومهد نشاطه للقيام بالانقلاب المضاد في الثالث عشر من نيسان 

الذين أرسلهم الاتحاديون لحماية الدستور فاعتقلوا ضباطهم واجتمعوا في ميدان السلطان احمد وانظم إليهم 
من طلبة العلوم الدينية وتركزت مطالبهم على أن يكون الحكم مستمداً من الشريعة الإسلامية كما عدد 

إلا أن قيادات الجيش (44)أقصي حسين حلمي باشا وطلب السلطان من توفيق باشا تأليف وزارة جديدة,
الوفود المتكررة الموالية لجمعية الاتحاد والترقي أصبح مصمم على السيطرة على العاصمة على الرغم من 

لحكومة توفيق باشا إلى قيادات الجيش الموالي للاتحاديين للوصول إلى تسوية حتى إن قيادات الجيش 
أرسلوا برقيات إلى الحكومة جاء فيها عدة مطالب وهي عزل السلطان عبد الحميد الثاني وتسليم بعض 

وفي السابع والعشرين من (45)ا غير شرعية,المسؤولين الكبار إلى الجيش كما دعا إلى استقالة الوزارة كونه
 (46)نيسان تم عزل السلطان عبد الحميد الثاني ونفيه إلى سلانيك وتعيين أخيه محمد رشاد بدلا منه.
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اتسم الموقف البريطاني بالتشاؤم تجاه الانقلاب المضاد على الرغم من الإشارات التي تشير إلى تورط 
تلاف الفكري بين جمعية الاتحاد والترقي من جهة وحزب الأحرار البريطانيين بهذا الانقلاب لان الاخ

وقياداتها من جهة أخرى والتي ربطتهم بعلاقة متميزة مع البريطانيين والكره الذي يكنه السفير البريطاني في 
 (47)استانبول لجمعية الاتحاد والترقي كلها عوامل دفعت السفارة البريطانية إلى دعم المعارضة .

بسبب تضارب مصالح الفرقاء في الدولة العثمانية  1909لعلاقات البريطانية العثمانية في أواخر تدهورت ا
كذلك أن بريطانيا لم تحدد موقفها من الاتحاديين أو حزب الأحرار وبقيت تميل إلى إي جانب منهم وذلك 

البريطانية في استانبول خدمة لمصالحها, وكان السبب في تدهور العلاقات بين الجانبيين هو موقف السفارة 
الذي انتقد عمل جمعية الاتحاد والترقي على الرغم من تعليمات الحكومة البريطانية له بأن يكون أكثر 
اعتدالًا وتعاطفاً مع الشبان الأتراك, والسبب الأخر هو عدم استغلال الفرصة في أثناء الانقلاب بالصورة 

بريطانيا فضلا عن عدم معرفة الساسة البريطانيون بما التي ينبغي في استثمار هذا الانقلاب لصالح 
يحتاجوه الشبان الأتراك, ويمكن القول أنها كانت خاطئة لان الهدف منها كان إقامة نظام ديمقراطي كما 

أدى إلى قيام نظام دكتاتوري ذو طبيعة  1909ادعت الحكومة البريطانية, لكن تطور الإحداث بعد عام 
 (48)لشعب التركي.قاسية ومستبدة تجاه ا

بلورة مفهوم جديد وهو الجامعة الطورانية )تمجيد القومية التركية(بدلًا من الجامعة  إلىسعى الاتحاديون     
العثمانية وما –الإسلامية التي نادى بها السلطان عبد الحميد الثاني الأمر الذي وضع العلاقات البريطانية 

محتلة وهذا أدى بدوره  رافقها من أحداث إلى أدنى مستوياتها والذي جعل بريطانيا في نظر العثمانيين دولة
(49)إلى عداء بين الدولتين وعدم تقاربهما.
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